
مدرسة المبرك: نسبة للمسجد الذي ألحقت به وهو مسجد مبرك الناقة المذكور سابقاً، أطلق عل هذه المدرسة تسميات

كثيرة:

مدرسة المبرك نسبة إل مبرك الناقة (ناقة الرسول أوالناقة الت حملت نسخة المصحف)

المدرسة الأمينية: ربما نسبة إل أمين الدولة كمشتين واقف الأمينية.

المدرسة الأتابية ؛ نسبة إل الأتابك طغتين وال دمشق الذي أمر ببنائه ونفذ ذلك الأمر كمشتين.

مدرسة ابن كثير: نسبة إل والد ابن كثير مؤلف البداية والنهاية والمفسر قال ابن كثير ف تاريخه ف ذكر ترجمة والده (قرر

بمدارس بصرى بمنزل الناقة شمال بصرى حيث يزار وهو المبرك المشهور عند الناس).

 

إل بناء مسجد المبرك المتواضع أضيف مبن آخر بواسطة الأمير عز الدين أبو منصور كمشتين الذي جدد الجامع

العمري عام (618/1221-1222) وكذلك مسجد الخضر (528/1134) وذلك كخطوة كبيرة ضمن برنامج لإعمار مدينة

بصرى الإسلامية وبناء عل نقش كتاب ف المسجد فإن الجزء المضاف للمبن هو عبارة عن مدرسة لتدريس مذهب الإمام

أبو حنيفة النعمان رحمه اله وقد افتتحت عام (530/1136) لهذا المبن أهمية خاصة ف تاريخ العمارة الإسلامية حيث أنه

يعتبر أقدم مبن أثري قائم ف سوريا أنش ليون مدرسة دينية.

منتصف القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي وبعد ذلك انتشر ف إيران ف قد ظهر ف هذا النوع من المبان
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.معظم مناطق العالم الإسلام

أن هذا المخطط قد اعتمد بوضوح عل سوريا وهذا يعن إن المخطط لهذه المدرسة لا يوجد له أي نماذج أقدم منه قائمة ف

طرز إيرانية.

يؤدي صحن المدرسة المربع إل غرفة تحيط به من الجهات الأربع تسم إيوانات وه صفة مميزة لهذا الطراز المعماري،

إيران تم هنا تغطية الإيوانات الأربعة بألواح مسطحة من البازلت تتبع ف استخدمت ف من الأقبية الأسطوانية الت إلا أنه بدلا

أسلوب بنائها تقاليد العمارة المحلية ف حوران.

الصحن والت ويتخلله قوس مستعرض أما فتحة الشرفة عل للمدرسة الذي به محراب يبرز عن المبن الإيوان الرئيس

تنته من أعل بقوس فقد سدت بجدار يساعد عل حمل ألواح السقف البازلتية يتخلل هذا الجدار ثلاثة أبواب وهذا الشء

يترر ف الإيوان الخلف الأصغر حجما، أما الصحن فمن المحتمل أنه كان أصلا مغط بقبة من القرميد وقاية من التقلبات

الجوية.

وبقيت هذه المدرسة فترة طويلة مركزاً علمياً يشع منه النور وتشرق من أركانه شمس العلماء تعاقب عل التدريس فيه أئمة

علماء المذهب الحنف أمثال الشيخ صف الدين أب القاسم التميم وولده الشيخ فخر الدين بن عثمان وحفيده الأمير علم

الدين سليمان البصراوي (وهؤلاء تولوا إدارة التدريس فيه ما ينوف عل المئة عام)

ودرس فيها شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن زرع القرش، ودرس فيها ابنه ابن كثير حت التاسعة من

عمره وحفظ القرآن الريم، وقد أثبت تاريخ بناء القسم الشرق ف لوح رخام فوق إحدى نوافذ الواجهة الشمالية وهذا نصه

[ بسم اله الرحمن الرحيم أمر بعمارة هذه المدرسة المباركة من خالص ماله الأمير الأسفهسلار الأجل البير المخلص أتابك

عز الدين ربيع الإسلام أمين الدولة عضد اله سيف الأمة شجاع الملك تاج الأمراء شرف الخواص ظهير المجاهدين فخر

الجيوش ذي العزيمتين أب منصور كمشتيين الأتاب معين أمير المؤمنين وفقه اله واسعده وقفاً عل الفقهاء والمتفقهة

الذين يلازمون درس العلم وتلاوة كتاب اله تعال عل مذهب الإمام أب حنيفة النعمان بن ثابت ابتغاء ثواب اله عزوجل

ورضوانه ورحمته وغفرانه وذلك ف شهر رمضان من سنة ثلاثين وخمسمئة للهجرة).

 

 

من كتاب الحضارة الإسلامية ف مدينة بصرى الشام 
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